
ثلاثية المطلق

دراسة فلسفية في نظرية القيم الإكسيولوجيا

بحث موسوعي في الأبعاد الوجودية للحق والخير
والجمال

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي الطاهرة، وروح أبي الطاهر، اللذين
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علّماني أن القيم ليست مجرد كلمات تقال، بل هي
أنوار تسري في الوجدان، وأن الحق والخير والجمال

هي الأبعاد الثلاثة التي يكتمل بها وجه الإنسان، وأن
الحياة بدون قيم هي جسد بلا روح، وهياكل فارغة لا

تصمد أمام عواصف الزمان.

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال، يا من تجمعين في روحك
أصالة النيل وعمق المتوسط وشموخ الأوراس؛ لكي

تعلمي أن الجمال الحقيقي ليس في المظهر، بل في
الجوهر، وأن الخير ليس منة تمنح، بل هو طبيعة تنبع،

وأن الحق ليس موقفًا مؤقتًا، بل هو طريق دائم،
فكوني دائمًا حارسة لهذه الثلاثية المقدسة في

داخلك، وليكن هذا الكتاب منهجًا لكِ لفهم أن
السعادة الحقيقية لا توجد إلا في ظل هذه القيم

العليا.

مقدمة المؤلف

في أسس الإكسيولوجيا وغاية الوجود
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لطالما شغل بال الفلاسفة والمفكرين عبر العصور
سؤال جوهري حول ماهية القيم التي تحكم الوجود
الإنساني، وهل هي نسبية تتغير بتغير الأزمان، أم

هي مطلقة ثابتة لا تتبدل؟ هذا الكتاب ثلاثية المطلق
ليس مجرد سرد تاريخي للنظريات القيمية، بل هو

غوص سحيق في أعماق الإكسيولوجيا، علم القيم،
محاولًا الكشف عن الروابط الخفية بين الحق والخير
والجمال، وكيف تشكل هذه الثلاثية المقدسة البنية

التحتية للوعي الإنساني والحضارات البشرية.

سنغوص في هذا العمل الموسوعي المكون من
عشرين فصلاً معمقًا ومفصلاً، لنشرّح الأسس

الأنطولوجية والمعرفية والأخلاقية والجمالية لهذه القيم
المطلقة. سنناقش كيف أن انفصال هذه القيم عن

بعضها البعض يؤدي إلى تشوه الوجود الإنساني، وكيف
أن تكاملها هو السبيل الوحيد لتحقيق السعادة الفردية
والاستقرار المجتمعي. إننا هنا لا نقدم مواعظ أخلاقية

سطحية، بل نضع بين يدي القارئ منهجًا فلسفيًا
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لفهم لماذا نبحث عن الحقيقة؟ ولماذا نميل إلى
الخير؟ ولماذا ننبهر بالجمال؟ إننا نعود إلى الجذور

الأولى للفكر الإنساني، لنستخلص منها حكمة تصلح
لكل زمان ومكان، بعيدًا عن الضجيج المادي الذي

شغلنا عن الجوهر.

إنه كتاب لكل باحث عن اليقين، ولكل إنسان يشعر
بفراغ روحي في ظل النسبية الحديثة، ولكل مفكر

يدرك أن انهيار القيم هو بداية انهيار الأمم. إنه دعوة
لإحياء المطلق في نسبيات الحياة، ولجعل القيم

بوصلة توجيهية تسبق المصالح وتعلو على الأهواء.
استعدوا لرحلة في أعماق الفلسفة القيمية، حيث

ستكتشفون أن الحق والخير والجمال ليست مفاهيم
مجردة، بل هي أنفاس الوجود نفسها، وأن غيابها هو

موت محقق للروح الإنسانية.

الجزء الأول
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الأسس الأنطولوجية والمعرفية للقيم

الفصل الأول

ماهية الإكسيولوجيا وجذور السؤال القيمي

نبدأ رحلتنا بتأصيل علم الإكسيولوجيا، أو نظرية القيم،
كفرع فلسفي مستقل يدرس طبيعة القيم ومراتبها
ومصادرها، حيث نحلل الصراع التاريخي بين من يرى

أن القيم ذاتية تنشأ من رغبات الإنسان، ومن يرى أنها
موضوعية قائمة بذاتها في الكون. نناقش كيف أن

الفلاسفة الكلاسيكيين مثل أفلاطون وأرسطو رأوا أن
القيم هي حقائق عليا تسبق الوجود المادي، بينما
جاءت الفلسفات الحديثة لتحاول نسف هذا اليقين

وجعل القيم مجرد اتفاقيات اجتماعية أو تعبيرات عن
المشاعر.
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نؤسس في هذا الفصل لفكرة جوهرية مفادها أن
القيم ليست رفاهية فكرية، بل هي ضرورات وجودية لا

تستقيم الحياة الإنسانية بدونها، وأن غياب المعيار
القيمي يؤدي حتمًا إلى الفوضى الأخلاقية والضياع

المعرفي. نستعرض النظريات الرئيسية في علم القيم،
من النفعية إلى الواجب الأخلاقي، ونقابلها بالرؤية

التوحيدية التي ترى أن القيم مستمدة من اسماء الله
الحسنى وصفاته العليا. نخلص في نهاية هذا التحليل

المعمق إلى أن الإكسيولوجيا هي البوصلة التي ترشد
الإنسان في بحر الحياة العاتي، وأن الاعتراف بوجود
قيم مطلقة هو الضمان الوحيد لعدم انزلاق البشرية
إلى هاوية النسبية المدمرة التي تجعل من الظلم

حقًا ومن القبح جمالًا حسب الأهواء.

الفصل الثاني

المطلق والنسبي في ميزان الفلسفة
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نغوص في هذا الفصل في الإشكالية الكبرى التي
أرقت المفكرين، وهي العلاقة بين المطلق الثابت

والنسبي المتغير، وكيف يمكن التوفيق بينهما في
مجال القيم. نحلل كيف أن النسبية المفرطة تؤدي إلى

انهيار كل المعايير، حيث لا فرق بين الصادق والكاذب،
وبين العادل والظالم، بينما الجمود المطلق قد يؤدي
إلى تعصب أعمى لا يراعي ظروف الزمان والمكان.

نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن هناك جوهرًا مطلقًا
للقيم لا يتغير، بينما تتغير التطبيقات والشكوك حسب

السياق، وأن الحكمة تكمن في التمييز بين الثوابت
الكونية والمتغيرات الظرفية.

نستعرض أمثلة تاريخية حيث أدى انهيار الإيمان
بالمطلق إلى كوارث إنسانية، وكيف أن الحضارات

العظيمة قامت على قيم مطلقة آمن بها أبناؤها حتى
الموت. نخلص في نهاية هذا البحث المعمق إلى أن

الإنسان يحتاج إلى مرساة ثابتة في بحر التغيرات، وأن
القيم المطلقة هي هذه المرساة، وأن النسبية يجب
أن تكون في الفروع وليس في الأصول، لأن النسبية

في الأصول تعني انعدام الحقيقة ذاتها، وهو ما يتنافى
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مع فطرة الإنسان السليمة التي تبحث دائمًا عن يقين
يستند إليه.

الفصل الثالث

الحق كقيمة معرفية وأنطولوجية

ننتقل في هذا الفصل لتأصيل قيمة الحق، ليس فقط
كصدق في القول، بل كحقيقة وجودية كونية تسري

في جميع المخلوقات. نحلل كيف أن الحق هو مطابقة
الخبر للواقع، وهو أيضًا الوجود الثابت الذي لا يتغير،

وهو اسم من أسماء الله الحسنى الذي يجمع جميع
الصفات الكمالية. نناقش كيف أن البحث عن الحق هو

الدافع الأساسي للعلم والفلسفة، وأن كتمان الحق
هو خيانة للأمانة الوجودية التي حملها الإنسان.

نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن الحق قوة ذاتية تظهر
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ولو بعد حين، وأن الباطل زبد جفاء يذهب جفاءً، وأن
الالتزام بالحق حتى لو كان على النفس هو ذروة

الشجاعة المعرفية والأخلاقية. نستعرض أنواع الحق
من الحق الإلهي إلى الحق الكوني إلى الحق

الإنساني، وكيف أن انتهاك أي نوع منها يخل بالتوازن
العام. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى أن

الحق هو نور الكون الذي به تبصر القلوب، وأن الحياة
بدون حق هي ظلام دامس، وأن التزام الإنسان بالحق

هو التزام بفطرته وبربه، وهو الضمان الوحيد لسلامة
المسار في رحلة الوجود الطويلة.

الفصل الرابع

الخيرات كقيمة أخلاقية وغائية

نتناول في هذا الفصل قيمة الخير، وكيف أنها الغاية
القصوى التي يسعى إليها الإنسان في كل أفعاله
وحركاته وسكناته. نحلل الفرق بين الخير النفعي
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المؤقت والخير الأخلاقي المطلق، وكيف أن الخير
الحقيقي هو ما ينفع في الدنيا والآخرة، وما يتوافق مع

الكمال الإنساني. نناقش كيف أن الشر ليس وجودًا
مستقلًا، بل هو عدم الخير، وظل يزول بزوال سببه،

وأن الكون في جوهره خير لأن خالقه خير محض.

نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن الإنسان مفطور على
حب الخير، وأن الانحراف نحو الشر هو حالة مرضية

طارئة تنتج عن جهل أو انحراف في الفطرة، وأن التربية
الصحيحة هي التي تنمي بذرة الخير الكامنة في

النفس. نستعرض مراتب الخير من الخير الحسي إلى
الخير المعنوي إلى الخير الروحي، وكيف أن السعادة

الحقيقية لا تتحقق إلا بالخير الشامل. نخلص في نهاية
هذا البحث المعمق إلى أن الخير هو قانون الجاذبية

الروحية الذي يجمع القلوب، وأن نشر الخير هو رسالة
الإنسان الأساسية في الأرض، وأن كل فعل لا يحمل

في طياته خيرًا للآخرين هو فعل ناقص لا يرقى
لمستوى الإنسانية الكاملة.
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الفصل الخامس

الجمال كقيمة جمالية وروحية

نخصص هذا الفصل لدراسة قيمة الجمال، وكيف أنه
ليس مجرد تناسق في الأشكال والألوان، بل هو

إشعاع للحقيقة والخير ينفذ إلى القلب مباشرة. نحلل
كيف أن الجمال الحقيقي هو جمال الروح قبل أن يكون

جمال الجسد، وكيف أن الفن الحقيقي هو الذي
يعكس القيم العليا ولا يهبط إلى مستوى الشهوات
الرخيصة. نناقش كيف أن الإدراك الجمالي هو هبة

إلهية تميز الإنسان، وأنه وسيلة للاتصال بالمطلق عبر
المحسوسات.

نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن الجمال حق من
حقوق الروح، وأن حرمان الإنسان من الجمال هو

تجفيف لمشاعره وقتل لإبداعه، وأن البيئة القبيحة تولد
نفوسًا قبيحة. نستعرض أنواع الجمال من جمال
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الطبيعة إلى جمال الفن إلى جمال السلوك الإنساني،
وكيف أن الإسلام جمع هذه الأبعاد في مفهوم

الإحسان. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى
أن الجمال هو لغة الكون المشتركة، وأن الإنسان الذي

لا يتذوق الجمال هو إنسان ناقص الحواس الروحية،
وأن السعي لخلق الجمال في الحياة هو عبادة تقرب

إلى الخالق الذي يحب الجمال في كل شيء.

الجزء الثاني

في فلسفة الحق والحقيقة

الفصل السادس

الحقيقة المطلقة وحدود العقل البشري
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نغوص في هذا الفصل في إشكالية إدراك الحقيقة،
وهل يستطيع العقل البشري المحدود إدراك الحقائق
المطلقة الكاملة؟ نحلل كيف أن العقل أداة قوية لكنها

تحتاج إلى نور الوحي والفطرة لتصل إلى اليقين، وكيف
أن الغرور العقلي قد يحجب الإنسان عن الحق الأكبر.

نناقش الفرق بين الحقيقة العلمية النسبية القابلة
للتعديل، والحقيقة الفلسفية والدينية الثابتة التي لا

تتغير.

نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن التواضع المعرفي هو
بداية الطريق إلى الحق، وأن الاعتراف بحدود العقل هو

عقلية في حد ذاتها، وأن الحق لا يُعرف بالعقول فقط
بل بالنور الإلهي الذي يقذفه الله في قلب من يشاء.

نستعرض موانع إدراك الحق من الهوى والتعصب
والجهل المركب، وكيف أن تزكية النفس شرط لازم

لإدراك الحقيقة. نخلص في نهاية هذا البحث المعمق
إلى أن الحق أمانه ثقيلة، وأن حامل الحق يجب أن

يكون أهلًا له، وأن السعي للحقيقة هو جهاد مستمر
ضد الوهم والظلام، وأن الوصول إليها هو فوز عظيم

يحرر الإنسان من عبودية الجهل.
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الفصل السابع

الصدق كجوهر الحق في التعاملات

نتناول في هذا الفصل قيمة الصدق كأبرز مظاهر الحق
في السلوك الإنساني، وكيف أنه أساس الثقة بين
الناس وقوام المجتمعات. نحلل كيف أن الكذب ليس

مجرد خطأ لفظي، بل هو انفصام بين الداخل والخارج،
وهو نفاق يهدم بناء الشخصية من الداخل قبل أن

يهدم الثقة من الخارج. نناقش كيف أن الصدق
شجاعة، والكذب جبن، وأن الكذاب يعيش في عالم

وهمي صنعه بنفسه بعيدًا عن الواقع الحقيقي.

نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن الصدق نجاة في
الدنيا والآخرة، وأنه طريق مختصر إلى الله، وأن الله مع
الصادقين في نصرهم وتأييدهم. نستعرض آثار الصدق
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على استقرار الأسواق والعلاقات الأسرية والسياسية،
وكيف أن انهيار الصدق هو بداية انهيار الدول. نخلص

في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى أن الصدق هو
العملة النادرة التي يجب الحفاظ عليها، وأن المجتمع
الذي ينتشر فيه الكذب هو مجتمع مريض يحتاج إلى

علاج جذري، وأن تربية الأجيال على الصدق هي
استثمار في مستقبل آمن ومستقر.

الفصل الثامن

العدل كميزان الحق في المجتمع

نناقش في هذا الفصل قيمة العدل كأعلى تجليات
الحق في العلاقات الاجتماعية والسياسية، وكيف أنه
وضع كل شيء في موضعه اللائق به. نحلل كيف أن

العدل ليس مجرد مساواة رقمية، بل هو إعطاء كل ذي
حق حقه حسب استحقاقه وطبيعته، وهو أساس

الملك وبقاء الدول. نناقش كيف أن الظلم ظلمات يوم
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القيامة، وأنه سبب رئيسي لزوال النعم وحلول النقم
في الأمم.

نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن العدل قيمة مطلقة لا
تقبل المساومة، وأنه يجب تطبيقه على القريب

والبعيد، على الصديق والعدو، دون محاباة أو مجاملة.
نستعرض أنواع العدل من العدل مع الله إلى العدل مع

النفس إلى العدل مع الخلق، وكيف أن اختلال أي
ميزان منها يؤدي إلى فساد كبير. نخلص في نهاية هذا

البحث المعمق إلى أن العدل هو قوام السماوات
والأرض، وأن المجتمع العادل هو المجتمع الذي تطمئن
فيه النفوس، وأن الحاكم العادل هو ظل الله في أرضه،

وأن نصرة المظلوم ورد الحق إلى أهله هي أسمى
درجات الجهاد في سبيل الحق.

الفصل التاسع

الحرية المسؤولة في ظل الحق
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نتناول في هذا الفصل العلاقة الجدلية بين الحرية
والحق، وكيف أن الحرية الحقيقية هي التي لا تصطدم
بحقوق الآخرين ولا تخالف الحق الإلهي. نحلل كيف أن

الحرية بدون ضوابط حقية تتحول إلى فوضى وإباحية
تهدد استقرار المجتمع، وكيف أن القيد بالحق هو تحرير
للإنسان من عبودية الهوى والشيطان. نناقش كيف أن

المسؤولية هي قرينة الحرية، وأن الإنسان حر في
اختياراته لكنه مسؤول عن تبعاتها أمام الله والناس.

نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن الحرية هبة إلهية
يجب صونها، لكنها ليست مطلقة بل مقيدة بما لا يضر،

وأن الحق هو الحد الفاصل بين حرية الفرد وحرية
الجماعة. نستعرض مخاطر الشعارات البراقة للحرية

المطلقة التي تهدم القيم، وكيف أن الحرية الحقيقية
هي حرية الروح من الأوثان وليس فقط حرية الجسد

من القيود. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى
أن الحرية بدون حق هي ضلال، وأن الحق بدون حرية

هو استبداد، وأن التوازن بينهما هو سر استقرار
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المجتمعات الإنسانية وكرامتها.

الفصل العاشر

الحق في مواجهة الباطل والصراع الأبدي

نختتم الجزء الثاني بدراسة سنة الصراع بين الحق
والباطل عبر التاريخ، وكيف أن النصر حليف الحق دائمًا

وإن تأخر. نحلل كيف أن الباطل قد يعلو صوتُه مؤقتًا
بقوة السيف أو المال، لكن جذوره هشة وسرعان ما

تزول، بينما الحق له جذور عميقة في الفطرة والكون.
نناقش كيف أن الابتلاء سنة إلهية لتمحيص أهل الحق

وتمكينهم في الأرض بعد ابتلائهم.

نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن اليقين بنصر الحق هو
ما يعطي المؤمنين القوة على الصمود، وأن الاستعجال

قد يورث الندم، وأن التدبير الإلهي أحكم من كل
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التدابير البشرية. نستعرض نماذج تاريخية انتصر فيها
الحق على الباطل رغم قلة العدد والعدة، وكيف أن
المعنويات والإيمان كانا العامل الحاسم. نخلص في
نهاية هذا البحث المعمق إلى أن الصراع بين الحق

والباطل مستمر إلى يوم القيامة، وأن واجب كل إنسان
هو الانحياز للحق حيثما كان، وأن النصرة تأتي من الله

للمستمسكين بالحبل المتين غير المفرقين في
دينهم.

الجزء الثالث

في فلسفة الخير والأخلاق

الفصل الحادي عشر

الأخلاق كمنظومة قيمية شاملة
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نبدأ الجزء الثالث بتأصيل الأخلاق كمنظومة متكاملة
من القيم وليست مجرد فضائل منفصلة، وكيف أنها روح

التشريعات وغاية الرسالات السماوية. نحلل كيف أن
الخلق الحسن هو أثقل ما في الميزان يوم القيامة،
وكيف أن الأمم لا تقوم إلا بالأخلاق إذا فقدتها زالت

وانهارت. نناقش الفرق بين الأخلاق النظرية والأخلاق
التطبيقية، وكيف أن المعيار الحقيقي هو السلوك

الفعلي وليس الخطابات الرنانة.

نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن الأخلاق فطرة فطر
الله الناس عليها، لكنها تحتاج إلى تهذيب وتربية لتنمو

وتزهر، وأن البيئة الصالحة تعين على الاستقامة.
نستعرض مصادر الأخلاق من الوحي والعقل والتجربة

الإنسانية، وكيف أن اكتمالها يكون بالجمع بين هذه
المصادر تحت مظلة الإيمان. نخلص في نهاية هذا

التحليل الدقيق إلى أن الأخلاق هي هوية الإنسان
الحقيقية، وأن الإنسان بلا أخلاق هو كالهيكل العظمي

بلا لحم، شكله إنسان وجوهره بهيمة، وأن حفظ
الأخلاق هو حفظ للمجتمع من الانحراف والانهيار.
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الفصل الثاني عشر

الإحسان كقمّة الخير الإنساني

نغوص في هذا الفصل في قيمة الإحسان، وكيف أنها
درجة أعلى من العدل، حيث يعطي الإنسان أكثر مما
يجب ويغض عن أقل مما له. نحلل كيف أن الإحسان

هو عبادة الله كأنك تراه، وهو إتقان العمل وإجادة
الفعل في كل المجالات، وليس فقط في العبادات

الشعائرية. نناقش كيف أن الإحسان يزرع الحب في
القلوب، ويكسر الحواجز بين الناس، ويحول العلاقات

المعاملاتية إلى روابط روحية متينة.

نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن الإحسان هو سر
السعادة الداخلية، وأن المحسنين هم أقرب الناس

إلى الله وأحبهم إليه، وأن الله كتب الإحسان على كل
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شيء. نستعرض مجالات الإحسان من الإحسان إلى
الوالدين إلى الجيران إلى الحيوانات والجماد، وكيف أن

شمولية الإحسان هي علامة كمال الإيمان. نخلص
في نهاية هذا البحث المعمق إلى أن الإحسان هو

الجمال العملي للخير، وأنه لو عم الإحسان بين الناس
لما احتاجوا إلى قوانين صارمة، وأن نشر ثقافة

الإحسان هو أنجح مشروع لإصلاح المجتمعات وبناء
الحضارات.

الفصل الثالث عشر

التضحية والفداء في سبيل الخير

نتناول في هذا الفصل قيمة التضحية، وكيف أنها
البرهان العملي على صدق الالتزام بالقيم والخير.

نحلل كيف أن الإنسان لا يصل إلى قمة الخير إلا
بتقديم ما هو غالٍ ونفيس في سبيل مبدأ أعلى، وأن
البخل بالنفس والمال يحبس الإنسان في دائرة الأنانية
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الضيقة. نناقش كيف أن التضحية ليست خسارة بل
هي ربح عظيم في ميزان الخلود، وأن الشهداء والأبرار

هم من ضحوا بالغالي ليرثوا الخالد.

نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن التضحية هي لغة
الأبطال والصالحين، وأن الأمم التي تنسى تضحيات

أسلافها أمم بلا مستقبل، وأن تقدير الشهداء هو
واجب حي على الميت. نستعرض أنواع التضحية من
الجهاد في سبيل الله إلى بذل العلم والمال والوقت،

وكيف أن كل مجال يحتاج إلى فدائيين يحمونه. نخلص
في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى أن التضحية هي

سر بقاء القيم حية، وأن الجيل الذي لا يعرف التضحية
هو جيل استهلاكي عاجز عن البناء، وأن الفداء هو

الذروة التي تتجلى فيها إنسانية الإنسان وقربه من
خالقه.

الفصل الرابع عشر
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الرحمة كروح الخير في الكون

نخصص هذا الفصل لقيمة الرحمة، وكيف أنها صفة
ربانية يجب أن يتصف بها الإنسان ليكون خليفة الله
في أرضه. نحلل كيف أن الرحمة ليست ضعفًا كما

يظن البعض، بل هي قوة نفسية هائلة تتحمل أذى
الآخرين وتستجيب لحاجاتهم، وهي أساس التواصل

الإنساني الفعال. نناقش كيف أن نزع الرحمة من
القلوب يؤدي إلى وحشية لا نظير لها، وأن المجتمعات

القاسية مجتمعات مهددة بالانقراض الذاتي.

نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن الراحمين يرحمهم
الرحمن، وأن من لا يرحم لا يُرحم، وأن الرحمة تشمل

الصغير والكبير والقريب والبعيد وحتى الأعداء في
حالات معينة. نستعرض آثار الرحمة في تخفيف حدة

الصراعات، وفي علاج النفوس الجريحة، وفي بناء أسرة
متماسكة. نخلص في نهاية هذا البحث المعمق إلى
أن الرحمة هي لغة السماء التي يجب أن تتحدث بها

الأرض، وأن القلب القاسي كالصخرة لا ينبت فيها خير،
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وأن نشر الرحمة هو واجب إنساني وديني لإنقاذ
العالم من الجفاف العاطفي.

الفصل الخامس عشر

التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة

نختتم الجزء الثالث بدراسة الإشكالية الأخلاقية حول
الأولوية بين الفرد والجماعة، وكيف أن الخير الحقيقي

هو الذي يجمع بينهما دون طغيان أحدهما على الآخر.
نحلل كيف أن الأنانية المفرطة تدمر النسيج

الاجتماعي، وكيف أن الذوبان الكامل في الجماعة
يقتل الإبداع الفردي والمسؤولية الشخصية. نناقش

كيف أن الشريعة الإسلامية وجدت توازنًا دقيقًا يحفظ
حقوق الفرد ولا يهدر حقوق المجتمع.

نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن الفرد لبنة في بناء
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المجتمع، ولا يستقيم البناء بفساد اللبنة، وأن
المجتمع حماية للفرد ولا يقوم بدون أفراده الصالحين.
نستعرض نماذج للمجتمعات التي نجحت في تحقيق
هذا التوازن وتلك التي فشلت بسبب الغلو في أحد

الطرفين. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى أن
الخير العام هو غاية التشريع، وأن تحقيقه لا يكون إلا

بحماية الخير الخاص ضمن ضوابط، وأن التكافل
الاجتماعي هو التطبيق العملي لهذا التوازن الذي

يضمن استقرار الأمة وسعادتها.

الجزء الرابع

في فلسفة الجمال والإبداع

الفصل السادس عشر

الجمال الإلهي وانعكاساته في الكون
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نبدأ الجزء الرابع بتأصيل الجمال كصفة إلهية، وكيف أن
الكون كله مرآة تعكس جمال الخالق بأسمائه وصفاته.
نحلل كيف أن النظام والدقة والتناسق في الكون هي

مظاهر جمالية تدل على عظمة الصانع، وأن التأمل في
خلق الكون هو عبادة جمالية تقرب إلى الله. نناقش
كيف أن الإنسان مفطور على حب الجمال، وأن هذا

الحب هو شوق إلى أصله الإلهي الجميل.

نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن الجمال الكوني آية
من آيات الله، وأن إفساد البيئة وتشويه الطبيعة هو

اعتداء على هذا الجمال المقدس. نستعرض كيف أن
العلماء والفلاسفة اكتشفوا حقائق علمية عبر تأملهم

لجمال الكون ونظامه، وكيف أن الجمال يدعو إلى
التفكير والتدبر. نخلص في نهاية هذا البحث المعمق

إلى أن الكون كتاب مفتوح لمن يريد أن يقرأ جماله، وأن
الإنسان الذي لا يرى الجمال في الكون هو إنسان

محجوب البصيرة، وأن حب الجمال الإلهي هو الدافع
الأكبر للإبداع والتميز في الحياة.
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الفصل السابع عشر

الفن الهادف بين الجمال والقيمة

نغوص في هذا الفصل في دور الفن كحامل للقيم
الجمالية والأخلاقية، وكيف أن الفن الحقيقي هو الذي
يسمو بالروح ولا يهبط بها إلى الحضيض. نحلل كيف أن
الفن ليس ترفًا، بل هو ضرورة إنسانية تعبر عن وجدان

الأمم وتخلد تاريخها، وأن الفن المنحرف أداة خطيرة
لهدم القيم. نناقش مسؤولية الفنان أمام المجتمع
وأمام التاريخ، وكيف أن الريشة والكلمة قد تبنيان

أمجادًا أو تهدمان حضارات.

نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن الجمال الفني يجب
أن يكون خادمًا للحق والخير، وليس منفصلًا عنهما،

وأن الفن للفن شعار خطير قد يؤدي إلى انفصال الفن
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عن هموم الإنسان. نستعرض نماذج لفنون خالدة
جمعت بين الجمال الشكلي والعمق القيمي، وفنون
أخرى بقت رغم جمالها لأنها فارغة المضمون. نخلص

في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى أن الفن رسالة
سامية، وأن الفنان رسول جمال، وأن المجتمع الذي

يحتضن الفن الهادف هو مجتمع حي نابض بالحياة
والوعي والإحساس المرهف.

الفصل الثامن عشر

جمال السلوك والأخلاق في التعاملات

نتناول في هذا الفصل البعد الجمالي في السلوك
الإنساني، وكيف أن الخلق الحسن هو أجمل ما

يتحلى به الإنسان، وأبقى ما يتركه من أثر. نحلل كيف
أن الابتسامة، والصدق، والأدب، كلها مظاهر جمالية

تزين الشخصية وتجذب القلوب، وأن القبح الخلقي ينفر
الناس حتى لو صاحبته جمال الصورة. نناقش كيف أن
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الجمال الظاهري فانٍ زائل، بينما الجمال الباطن باقٍ
خالد في الذاكرة والقلوب.

نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن تهذيب السلوك هو
تجميل للروح، وأن المجتمع الذي ينتشر فيه حسن

الخلق هو مجتمع جميل في جوهره قبل مظهره.
نستعرض تأثير الجمال السلوكي في حل المشكلات

وتقريب النفوس، وكيف أن الكلمة الطيبة صدقة وجمال.
نخلص في نهاية هذا البحث المعمق إلى أن الجمال

الحقيقي هو جمال الروح المنعكس على الجوارح، وأن
الإنسان جميل بخلقه قبل شكله، وأن السعي لتجميل

السلوك هو جهاد دائم ضد نزغات الشيطان ودوافع
النفس الأمارة.

الفصل التاسع عشر

الإبداع البشري ومحاكاة الجمال الإلهي
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نناقش في هذا الفصل دور الإبداع البشري كمحاكاة
لصفة الخالق المبدع، وكيف أن الإنسان يستخلف في

الأرض لي عمرها ويزينها بالجمال. نحلل كيف أن
الإبداع ليس حكرًا على الفنانين، بل يشمل العلماء
والمهندسين والمربين، وكل من يضيف جديدًا نافعًا
وجميلًا للحياة. نناقش كيف أن الجمود والجمود عدو

الجمال، وأن التجديد المستمر هو سر بقاء الجمال حيًا
ومؤثرًا.

نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن الإبداع هبة إلهية
يجب استثمارها، وأن كتمانه بخل، وأن نشره صدقة

جارية، وأن الأمة المبدعة هي الأمة الحية التي تملك
مستقبلها. نستعرض شروط الإبداع الحقيقي من حرية

فكرية وبيئة حاضنة وقيم أخلاقية توجيهية، وكيف أن
الإبداع بدون قيم قد يكون مدمرًا. نخلص في نهاية هذا
التحليل الدقيق إلى أن الإبداع هو بصمة الإنسان على

صفحة الوجود، وأن الجمال الذي يخلقه الإنسان هو
شهادته على عظمة خالقه، وأن المستقبل للمبدعين

الذين يجمعون بين الأصالة والمعاصرة في إنتاجهم
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الجمالي.

الفصل العشرون

التكامل بين الحق والخير والجمال في الإنسان الكامل

نختتم هذا الكتاب بصياغة رؤية تكاملية تجمع القيم
الثلاث في شخصية الإنسان الكامل، حيث لا ينفصل

الحق عن الخير ولا عن الجمال. نؤكد أن الإنسان
المتوازن هو من يصدق في قوله حقًا، ويحسن في
فعله خيرًا، ويتجمل في سلوكه جمالًا، وأن انفصال

هذه الأبعاد يؤدي إلى تشوه في الشخصية. ندعو
لتربية أجيال تجمع بين عقلية الباحث عن الحق، وقلب

المحب للخير، وذوق المتذوق للجمال.

نؤكد أن الحضارة الإنسانية لا تقوم على بعد واحد، بل
تحتاج إلى هذه الثلاثية المقدسة لتستقر وتزدهر، وأن
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المستقبل لمن يستطيع تحقيق هذا التوازن الدقيق
في حياته ومجتمعه. نختم بدعوة لكل إنسان ليكون
نموذجًا حيًا لهذه القيم، وأن يبدأ التغيير من نفسه

قبل أن يطلبه من الآخرين، وأن يجعل من حياته لوحة
فنية تجمع ألوان الحق والخير والجمال في تناغم بديع.

خاتمة المؤلف

نحو حياة قوامها القيم العليا

لقد أتممنا معًا رحلة عميقة في رحاب الإكسيولوجيا
ونظرية القيم، لنخرج بقناعة راسخة أن الحق والخير

والجمال ليست مفاهيم نظرية تجردية، بل هي أركان
الوجود الإنساني التي بدونها ينهار البناء. لقد أثبتنا أن

النسبية المفرطة عدو للإنسانية، وأن العودة إلى
المطلق في القيم هو السبيل الوحيد للخلاص من

الضياع المعاصر.
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إن رسالتي الأخيرة هي دعوة لتجسيد هذه القيم في
الواقع المعاش، فالقلم قد يجف والكتاب قد يغلق، لكن

الأثر الباقي هو في السلوك والخلق والمعاملة.
فلنجعل من الحق منهجًا، ومن الخير ديدنًا، ومن

الجمال شعارًا، فإن وعينا بذلك وعملنا به، فقد حققنا
الغاية من الخلق، وبنينا لأنفسنا ولأمتنا مستقبلًا

زاهرًا تسوده القيم العليا.

والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل،
وهو الجميل يحب الجمال.

تم بحمد الله وتوفيقه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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